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التأمa اXجتماعي وموقف ا2س0م منه 

عبد العزيز محمد علي آدم  

طالب دكتوراه بقسم ا>قتصاد اCسRمي - الجامعة اCسRمية با$دينة ا$نورة 

اÖلقة (۱) 

يـعـدّ نـظـام الـتـأمـي اáجـتـمـاعـي مـن أهـم الـوسـائـل الـتـي jـقـق اâمـان اáجـتـمـاعـي وذلـك بـتـقـدي اåـمـايـة 
اáجتماعية الكاملة من أخطار الشيخوخة والعجز والوفاة والعمل وا2رض والبطالة.  

ويـقـصـد بـاâمـان اáجـتـمـاعـي ف مـفـهـومـه الـعـام اåـال الـتـي يـشـعـر فـيـهـا الـفـرد بـانتـمـائـه إلـى مـجـتـمـع يـكـفـل 
لـه احـتـيـاجـاتـه وáسـيـمـا اâسـاسـيـة مـنـهـا كـالـتـغـذيـة والـسـكـن والـتـعـلـيـم والـرعـايـة الـصـحـيـة؛ وهـذه ا2ـتـطـلـبـات 

  . ï١ثل اåدود الدنيا 2ستوى ا2عيشة ا2قبول بحسب ا2عايير الشرعية وا2دنية

إن نـظام الـتأمـy ا+جـتماعـي يـعتمد عـلى ثـCثـة أطـراف هـم أصـحاب الـعمل واXـؤمـن عـليهم والـدولـة، وذلـك مـن حـيث 

öـويـل الـنظام واXسـتحقy لهـذا الـنظام واسـتثمار هـذه اAمـوال لـلوفـاء بـاXـتطلبات الـCزمـة مـن سـياسـة الـتشغيل وتـغطية 

ا•اطر اXهنية واEنسانية.  

ونـظام الـتأمـy ا+جـتماعـي مـن اAمـور اXسـتحدثـة والـتي لـم تـرد فـي تـراثـنا اEسـCمـي كـما هـو مـطبق الـيوم، إذ يـعدm نـوعـا 

جـديـدًا مـن أنـواع الـتكافـل يهـدف إلـى تـأمـy شـريـحة مـن أفـراد اüـتمع ضـد أخـطار تـؤرق مـضاجـعهم كـاEصـابـة 

والعجـز. لـذلـك قـام الـفقهاء والـباحـثون فـي ا+قـتصاد اEسـCمـي بـدراسـته وبـيان حـكمه. وقـد ± تقسـيم هـذه الـدراسـة 

إلـى اwتـي: الـتكافـل والـتأمـy ا+جـتماعـي ومـوقـف اEسـCم مـنه، وخـصائـص ومـزايـا نـظام الـتأمـy ا+جـتماعـي وأهـميته 

وأهدافه، واستثمار أموال التأمy ا+جتماعي: إطار نظري.  

١ السـبهانـي، عـبدالـجبار حـمد عـبيد، شـبكات اvمـان والـضمان ا>جـتماعـي فـي اCسـRم: دراسـة تـقديـريـة، مجـلة جـامـعة ا$ـلك عـبدالـعزيـز: 
ا>قتصاد اCسRمي، م ٢٣، ع١ ص٤. 
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اpبحث ا?ول: التكافل والتأمs ا[جتماعي وموقف اiسqم منه 

أو[ً: مفهوم التكافل والتأمs ا[جتماعي وموقف اiسqم منه: 

الـتكافـل فـي الـلغة وا[صـطqح: الـتكافـل فـي الـلغة مـن أصـل كـلمة كـفل، والـكفل هـو الـنصيب، وتـكفلت بـالشـيء 

أي قــد ألــزمــته نفســي وأزلــت عــنه الــضيعة والــذهــاب، وتــكافــل يــتكافــل تــكافــCً فــهو مــتكافــل، تــكافــل الــقوم أي 

)، فهي تأتي †عنى التضامن والتساند.   ۱تعايشوا وتضامنوا، وكفل بعضهم بعضا أي تكافلوا في الشدائد(

)، فـهما يـأتـيان †ـعنى واحـد، "ويـراد  ۲الـتكافـل فـي ا[صـطqح: + يـختلف مـفهوم الـتكافـل عـن الـتكافـل ا+جـتماعـي(

بـالـتكافـل بـy شـخصy فـأكـثر: أن يـصير كـل واحـد مـنهما كـافـCً لـصاحـبه. والـكافـل هـو الـذي يـكفل إنـسانًـا يـعولـه 

  .( ۳وينفق عليه"(

ومـن تـعريـفات الـتكافـل: الـتعاون بـy أفـراد اüـتمع اXسـلم، بـحيث + تـطغى مـصلحة الـفرد عـلى مـصلحة اóـماعـة، 

وإÅــا يــبقى لــلفرد كــيانــه وإبــداعــه وrــيزاتــه وللجــماعــة هــيمنتها وســيطرتــها، فــيعيش اAفــراد مــتكاتــفy فــي كــفالــة 

  .( ٤اóماعة(

يـقول الشـيخ محـمد أبـو زهـرة "أن الـتكافـل ا+جـتماعـي فـي مـعناه الـلفظي يـقصد بـه أن يـكون آحـاد الـشعب فـي 

كــفالــة جــماعــتهم، وأن يــكون كــل قــادر أو ذو ســلطان كــفيCً فــي مــجتمعه ñــده بــاÜــير، وأن تــكون كــل الــقوى 

اEنـسانـية فـي اüـتمع مـتCقـية فـي اÆـافـظة عـلى مـصالـح اwحـاد، ودفـع اAضـرار عـنهم، ثـم فـي اÆـافـظة عـلى دفـع 

اAضـرار عـن الـبناء ا+جـتماعـي، وإقـامـته عـلى أسـس سـليمة ولـعل أبـلغ تـعبير جـامـع Xـعنى الـتكافـل ا+جـتماعـي قـولـه 

  .( )"(( ٦صلى اá عليه وسلم: (اpؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا ( ٥

ويـضيف أبـو زهـرة "والـتكافـل ا+جـتماعـي فـي مـغزاه ومـؤداه هـو أن يـحس كـل واحـد فـي اüـتمع بـأن عـليه واجـبات 

لهـذا اüـتمع يـجب عـليه أداؤهـا، وأنـه إن تـقاصـر فـي أدائـها فـقد يـؤدي ذلـك إلـى انهـيار الـبناء عـليه وعـلى غـيره، وأن 

) ابــن مــنظور، محــمد بــن مــكرم بــن عــلي، لــسان الــعرب، دار صــادر، بــيروت، ١٤١٤ه، ط٣، ج ١١، ص ٥٨٨. عــمر، أحــمد مــختار عــبد  )١
الحميد، معجم اللغة العربية ا$عاصرة، عالم الكتب، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨م، ج ٣، ص ١٩٤٦. 

ا عن معنى التكافل. 
ً
) التكافل ا>جتماعي اصطRح حديث > يختلف كثير )٢

) حماد، نزيه، معجم ا$صطلحات ا$الية وا>قتصادية في لغة الفقهاء، دار القلم، دمشق، ١٤٢٩ه – ٢٠٠٨م، ص ١٤٨.  )٣
) الـــقرشـــي، خـــالـــد بـــن عـــبداê مســـلم، الـــتكافـــل ا>جـــتماعـــي فـــي ضـــوء الـــقرآن والـــسنة، ا$جـــلة الـــعلمية لـــكلية أصـــول الـــديـــن والـــدعـــوة،  )٤

الزقازيق، ٢٠٠٧، ع ١٩، ص ١٣٤٦. 
) رواه الـبخاري والـلفظ لـه، ( كـتاب ا$ـظالـم والـغصب، بـاب: نـصرة ا$ـظلوم، بـرقـم: ٢٤٤٦)، ومسـلم ( كـتاب الـبر والـصلة واùداب، بـاب:  )٥

تراحم ا$ؤمن\ وتعاطفهم وتعاضدهم، برقم: ٢٥٨٥)
) أبو زهرة، محمد، التكافل ا>جتماعي في اCسRم، دار الفكر العربي، القاهرة، طبعة جديدة، ١٩٩١م، ص ٧.  )٦
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لـلفرد حـقوقًـا فـي هـذا اüـتمع يـجب عـلى الـقوامـy عـليه أن يـعطوا كـل ذي حـق حـقه مـن غـير تـقصير و+ إهـمال، وأن 

يـدفـع الـضرر عـن الـضعفاء، ويسـد خـلل الـعاجـزيـن، وأنـه إن لـم يـكن ذلـك تـآكـلت لـبنات الـبناء، و+بـد أن يخـر مـنهارًا 

  .( )"y۱بعد ح

وعــرفــه الشــيخ عــبداá نــاصــح عــلوان بــ " أن يــتضامــن أبــناء اüــتمع ويــتسانــدوا فــيما بــينهم ســواء أفــرادًا كــانــوا أم 

جـماعـات، حـكامًـا أو مـحكومـy عـلى اتـخاذ مـواقـف إيـجابـية كـرعـايـة الـيتيم، أو سـلبية كتحـر≠ ا+حـتكار، بـدافـع مـن 

شـعور وجـدانـي عـميق يـنبع مـن أصـل الـعقيدة اEسـCمـية، لـيعيش الـفرد فـي كـفالـة اóـماعـة، وتـعيش اóـماعـة †ـؤازرة 

  .( ۲الفرد، حيث يتعاون اóميع ويتضامنون Eيجاد اüتمع اAفضل ودفع الضرر عن أفراده"(

وعـرفـه الـدكـتور محـمد فـوزي عـلى أنـه تـنظيم مـالـي ديـني، يـقوم عـلى فـكرة الـتعاون بـy الـدولـة وبـy الـكاسـبy، أفـرادًا 

وجـماعـات، لسـد حـاجـات الـفقراء، وحـفظ كـرامـة اÆـرومـy، وتهـيئة سـبل الـعيش الـكر≠ لـهم، مـن غـير اسـتغCل أو 

  .( ۳∑اوز(

ويُـعرف الـتكافـل ا+جـتماعـي أيـضًا عـلى أنـه: مـسؤولـية مـتبادلـة بـy اAفـراد، أو اóـماعـات، أو الـفئات فـي اüـتمع لسـد 

  .( ٤حاجة اÆتاجy منهم، وللتناصر بينهم، وEقامة اXصالح اXشتركة والدفاع عنها(

التكافل ا[جتماعي في اiسqم: 

يـرتـكز الـتكافـل ا+جـتماعـي فـي اEسـCم عـلى بـناء فـكري مـتكامـل، لـه أسـاسـه مـن الـعقيدة، ومـن اXـنظومـة اAخـCقـية 

اEســCمــية، فــلم يــكن تــقريــر ا9ــق لــ¿نــسان ولــيد ∑ــارب بشــريــة فــرضــته فــرضـًـا، كــما هــو ا9ــال فــي نــظم الــضمان 

ا+جـتماعـي الـتي تـسود الـعالـم ا9ـديـث، فـقد نـشأت فـكرة الـضمان ا+جـتماعـي فـي نـهايـة ا9ـرب الـعاXـية الـثانـية، 

وروعــي فــي تــقريــرهــا أن الســCم ا+جــتماعــي + ñــكن أن يــتحقق فــي حــياة الــشعوب إذا تــرك الــفرد يــواجــه مــحنه 

وشـدائـده وحـاجـته، دون أن يـشعر بـأن اüـتمع مـن حـولـه عـلى اسـتعداد Xـد يـد اXـعونـة إلـيه وقـت ضـعفه ومـحنته. 

ولـكن الـتكافـل اEسـCمـي ñـثل فـكرة مـتقدمـة تـتجاوز مجـرد الـتعاون بـy الـناس، أو تـقد≠ أوجـه اXـساعـدة وقـت 

الـضعف وا9ـاجـة، ومـبناه لـيس ا9ـاجـة ا+جـتماعـية الـتي تـفرض نـفسها فـي وقـت مـعy أو مـكان بـعينه، وإÅـا يسـتمد 

) ا$رجع السابق، ص ٧.  )١
) علوان، عبداê ناصح، التكافل ا>جتماعي في اCسRم، دار السRم، ص٩.  )٢

) فــيض اê، محــمد فــوزي، مــنهج اCســRم فــي الــتكافــل ا>جــتماعــي، مجــلة الــوعــي اCســRمــي _ وزارة اvوقــاف والــشئون اCســRمــية،  )٣
الكويت، ١٩٤٧م، مج١٠، ع١١٤، ص ٥٢. 

) آل محـمود، عـبد الـلطيف محـمود، الـتأمـ\ ا>جـتماعـي فـي ضـوء الشـريـعة اCسـRمـية، دار الـنفائـس، بـيروت، ١٤١٤ه – ١٩٩٤م، ص  )٤
 .٨٦
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) يـقول  )yـؤمـنXا yـتبادلـة بـXم مـبناه مـن مـبدأ مـقرر فـي الشـريـعة وهـو مـبدأ الـو+يـة اCسـE۱الـتكافـل ا+جـتماعـي فـي ا
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وXـا هـاجـر اXسـلمون مـن مـكة إلـى اXـديـنة اXـنورة تـركـوا كـل مـا ñـلكون مـن خـيرات الـدنـيا تـلبيةً لـنداء اá ورسـولـه، 

وبــضرورة ا9ــال كــان اXــهاجــرون أهــل عــوز وحــاجــة، وكــان +بــد مــن إيــجاد حــل طــارئ يــؤمــن لــهم حــياة كــرñــة، 

ويـعوضـهم مـا فـقدوا مـن أمـوال، وهـنا جـاء دور اAنـصار، فـقد اسـتقبلوهـم خـير اسـتقبال، وأكـرمـوهـم خـير إكـرام، 

وكـانـوا يـقتسمون مـعهم مـنازلـهم ونخـلهم، وصـاروا إخـوة فـي الـديـن، وضـرب اAنـصار خـير مـثال فـي الـتآخـي واXـودة 
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∑ـاه إخـوانـهم اXـؤمـنy مـن اXـهاجـريـن، وبـلغوا قـمة فـي اEيـثار وقـال تـعالـى فـيهم: و

 
َ
ـوق
ُ
ـن ي
َ
م
َ
ـةٌ ۚ و
َ
اص
َ
ـص
َ
ـمْ خ
ِ ِ
9 
َ
لـَوْ كَـان

َ
سcِِْ و

ُ
îَ أنَف

َ
 ع
َ
ون

ُ

ثِـر
ْ ٔ
و
ُ
ي
َ
ـوا و
ُ
ـا أوُت

َ ّ
م ِ
ّ
ـةً م
َ
ـاج
َ
ورVِِْ ح

ُ
ـد
ُ
 فيِ ص

َ
ون
ُ
جِـد
َ
لاَ ي
َ
مْ و
ِ

ْ
uَإِلـ 

َ

ـر
َ
ـاج
َ
ـنْ ه
َ
 م
َ
ون
ُ ّ
ـحِب
ُ
ي

  .( )
َ
ون
ُ
لِح
ْ
ف
ُ
م

ْ

 ال
ُ
Vُ 
َ
ك
ِ
أوُلـَ´

َ
سِهِ ف فْ

َ
 ن
َ ّ
ح
ُ
ش

۳

وكــل هــذه اXــعانــي تــدل عــلى أن الــتكافــل ا+جــتماعــي لــم يظهــر مــع الــتنظيمات ا9ــديــثة، وإÅــا قــد≠ قــدم الــرســالــة 

اÆـمديـة، وهـناك الـكثير مـن اwيـات واAحـاديـث الـتي تـدل عـلى الـتكافـل ا+جـتماعـي، وإن لـم تـكن بهـذا اXـسمى 
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ولـكن تـأخـذ اXـعنى ذاتـه. ومـنها عـلى سـبيل اXـثال: قـولـه تـعالـى: و
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وأمـا مـن الـسنة فـكان الـنبي صـلى اá عـليه وسـلم يـبy بـإرشـاداتـه الـنبويـة، أهـمية الـتكافـل وفـضله وعـمومـه واخـتCفـه 

بـاخـتCف اAحـوال، كـما يـبy بـعض وجـوه الـتكافـل مـن إطـعام اóـائـع، وفـك اAسـير، وسـقي الـعطشان، ويـبy فـضيلة 

  .( ٦اXواساة عند قلة الطعام ونقصه(

) الــتركــي، عــبداê بــن عــبدا$ــحسن بــن عــبدالــرحــمن، الــتكافــل ا>جــتماعــي، مجــلة صــوت اvمــة – الــهند، ١٩٩٨م، مــج ٣٠، ع ١١,١٢،  )١
ص ١٠٩. 

) سورة التوبة:٧١.  )٢
) سورة الحشر:٩.  )٣

) سورة ا$ائدة:٢: ٢٤-٢٥.  )٤
) سورة ا$عارج:٢٤-٢٥.  )٥

) آل محمود، عبد اللطيف محمود، مرجع سابق، ص ١٥٥.  )٦

www. kie. university  (  :  )١١٤ ٣٥ www. kantakji. com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


مجلة اXقتصاد ا2س0مي العاVية To Index. . 2020 | العدد 92 | كانون ثاني / يناير

فـعن عـبداá بـن عـمر - رضـي اá عـنهما - أن رسـول اá صـلى اá عـليه وسـلم قـال: (اpسـلم أخـو اpسـلم [ يـظلمه 

و[ يسـلمه، ومـن كـان فـي حـاجـة أخـيه كـان اK فـي حـاجـته، ومـن فـرج عـن مسـلم كـربـة فـرج اK عـنه كـربـة مـن 

 yخـوة بـEوفـي ا9ـديـث د+لـة واضـحة عـلى ا .( ۱كـربـات يـوم الـقيامـة، ومـن سـتر مسـلمًا سـتره اK يـوم الـقيامـة)(

اXسلمy، وحث على سد حاجة بعضهم البعض، وهذا صميم التكافل ا+جتماعي.  

وعــن الــنعمان بــن بشــير رضــي اá عــنه قــال: قــال رســول اá صــلى اá عــليه وســلم: (مــثل اpــؤمــنs فــي تــوادهــم 

). ويـدل  ۲وتـراحـمهم وتـعاطـفهم كـمثل اÇسـد إذا اشـتكى مـنه عـضو تـداعـى لـه سـائـر اÇسـد بـالسهـر واÖـمى)(

ا9ـديـث عـلى أن الـتكافـل + يـقتصر عـلى اAمـور اXـاديـة فحسـب، بـل يـتعداهـا لـيصل درجـة ا+حـساس والـشعور 

بـاwخـر والـعطف عـليه، فـيسعد Xـا يـسعد بـه أخـيه اXسـلم، ويحـزن لـه فـيخفف عـنه، وهـذا هـو الـفارق بـy الـتكافـل 

ا+جتماعي اEسCمي والتكافل ا+جتماعي عند غير اXسلمy الذي يقتصر على اAمور اXادية اXلموسة.  

مفهوم التأمs ا[جتماعي: 

شهـدت الـبلدان الـعربـية واEسـCمـية فـي الـنصف الـثانـي مـن الـقرن العشـريـن ظـهور تشـريـعات تـُق¬ Xـا صـار يُـعرف 

بـنظام الـضمان ا+جـتماعـي، وفـكرة هـذا الـنظام تـقوم حـقيقة عـلى تـأمـy إلـزامـي يـتقاسـم أعـباءه اXسـتفيدون وأربـاب 

الـعمل والـدولـة غـالـبًا، بـواسـطة اشـتراكـات نسـبية تـورد إلـى صـندوق مـتخصص، أمـا نـطاق هـذا الـنظام فـيقتصر عـلى 

مسـتخدمـي الـدولـة واóـيش والـعمال فـي مشـروعـات حـددت مـواصـفاتـها قـوانـy الـضمان، وغـالـب مـا كـانـت تـبدأ 

  .( ۳باXشروعات الكبيرة، وقد تسمح بعض التشريعات با+نتساب ا+ختياري(

وñـكن الـقول بـأن مـفهوم الـتأمـy ا+جـتماعـي هـو ذلـك الـنظام الـذي تـتولـى مسـئولـيته الـدولـة لـضمان Öـقيق ا9ـمايـة 

والـرعـايـة ا+جـتماعـية لـ∫فـراد وأُسـرهـم فـي حـالـة انـقطاعـهم أو عجـزهـم عـن الكسـب بسـبب ا•ـاطـر الـتي يـتعرضـون 

  .( ٤لها(

) رواه الــــبخاري والــــلفظ لــــه، (كــــتاب ا$ــــظالــــم، بــــاب: > يــــظلم ا$ســــلم ا$ســــلم و> يســــلمه، بــــرقــــم: ٢٤٤٢)، ومســــلم (كــــتاب الــــبر والــــصلة  )١
واùداب، باب تحريم الظلم، برقم: ٢٥٨٠). 

) رواه مسلم، (كتاب البر والصلة واùداب، باب تراحم ا$ؤمن\ وتعاطفهم وتعاضدهم، برقم: ٢٥٨٦).  )٢
) الســــبهانــــي، عــــبدالــــجبار حــــمد عــــبيد، شــــبكات اvمــــان والــــضمان ا>جــــتماعــــي فــــي اCســــRم: دراســــة تــــقديــــريــــة، مجــــلة جــــامــــعة ا$ــــلك  )٣

عبدالعزيز: ا>قتصاد اCسRمي، م ٢٣، ع١ ص١٣. 
) الــشيخ، أحــمد نــاصــر محــمد، أثــر الــرقــابــة فــي تــنفيذ ا$شــروعــات ا>ســتثماريــة بــالــتطبيق عــلى إدارة ا>ســتثمار، الــصندوق الــقومــي  )٤

للتأم\ ا>جتماعي، دار ا$نظومة، ١٩٩٦م، ص٢٧. 
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ولـتعريـف الـتأمـy ا+جـتماعـي +بـد مـن تـعريـف الـتأمـy فـي الـلغة وا+صـطCح لـيتسنى لـنا فـهم الـتأمـy ا+جـتماعـي 

وتصوره، والتوصل إلى التعريف اXناسب له.  

التأمs في اللغة: وأصله من اAمن واAمان ويأتي بعدة معانٍ ومن أبرزها: 

• :áمـان. وآمـنت بـاAمـان والـتصديـق: ومـصدرهـا أمـن يـقال: أمـنت فـأنـا آمـن، وأمـنت غـيري، إذا أعـطيته اAا

  .( ۱صدقت، واñEان: التصديق(

•  .( ۲واAمن ضد اÜوف، واAمانة واAمنة ضد اÜيانة، فيدور اXعنى حول الطمأنينة والثقة (

واXـعانـي الـلغويـة الـتي أوردتـها لـها صـلة بـالـتأمـy فـي اXـعنى ا+صـطCحـي، إذ الـتأمـy فـي اAصـل تـخوف وÖسُـب Xـا قـد 

يقع من أخطار مستقبلية، فهناك توافق وارتباط بy اXعنى اللغوي وا+صطCحي.  

الـتأمـs فـي ا[صـطqح: لـلتأمـy تـعريـفات كـثيرة، ومـن حـيثيات مـختلفة، ويـكفينا مـنها تـعريـف الـتأمـy كـنظام، 

وهـو مـا ذكـره الشـيخ مـصطفى الـزرقـاء حـيث قـال: "هـو قـواعـد قـانـونـية مـوضـوعـية يـقصد بـها فـي التشـريـع فـسح اüـال 

لـلتعاون عـلى تـفتيت آثـار ا•ـاطـر ا•ـتلفة وإزالـتها عـن عـاتـق اXـصاب، وذلـك بـطريـق الـتعاقـد بـy جهـتy، مـؤمـن يـلتزم 

بـتعويـض اXـصاب عـن اAضـرار الـتي سـوف تـلحقها بـه ا9ـوادث اXـؤمـن مـنها. ومسـتأمـن يـلتزم بقسـط مـن اXـال يـدفـعه 

  .( ۳للجهة اXؤمنة لقاء التزامها بالتعويض عليه إذا وقع ا9ادث أو اÜطر ا+حتمالي"(

تـعريـف الـتأمـs ا[جـتماعـي: بـعد الـتطرق لـتعريـف الـتأمـy فـي الـلغة وا+صـطCح وبـيان عـCقـة اXـعنى الـلغوي بـاXـعنى 

ا+صـطCحـي سـأذكـر بـعضًا مـن تـعريـفات الـتأمـy ا+جـتماعـي مـع الـتعليق عـليها، ثـم اخـتيار الـتعريـف اAنسـب مـن 

وجهة نظر الباحث واختياره كتعريفٍ مختارٍ.  

تــقوم فــكرة الــتأمــy ا+جــتماعــي عــلى نــظام ا9ــمايــة ا+جــتماعــية، والــتي تــكفل لــ∫فــراد الــعامــلy بــالــقطاعــy الــعام 

واÜـاص حـقوقـًا نـتيجة اشـتراكـهم فـي دائـرة الـتأمـy ا+جـتماعـي إجـبارًا، عـن طـريـق دفـع قسـط شهـري يـخصم مـن 

رواتـبهم، وجـزء آخـر يـخصم مـن صـاحـب الـعمل، لـتغطية مـخاطـر اXسـتقبل مـن شـيخوخـة وعجـز وإصـابـة ومـرض 

ووفاة، وبذلك يشعر الفرد باAمان وا+طمئنان.  

) ابـن فـارس، أحـمد بـن فـارس، مجـمل الـلغة، تـحقيق: زهـير عـبد ا$ـحسن سـلطان، مـؤسـسة الـرسـالـة، بـيروت، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦م، ط  )١
٢، ص ١٠٢. الزبيدي، محمد بن محمد بن عبدالرزاق، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهداية، ص ٣٤. 

) الـفيروزآبـادى، مجـد الـديـن أبـو طـاهـر محـمد بـن يـعقوب، الـقامـوس ا$ـحيط، تـحقيق: مـكتب تـحقيق الـتراث، مـؤسـسة الـرسـالـة، بـيروت،  )٢
١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥م، ط ٨، ص ١١٧٦. 

) الـــزرقـــاء، مـــصطفى أحـــمد، نـــظام الـــتأمـــ\ مـــوقـــعه فـــي ا$ـــيدان ا>قـــتصادي ومـــوقـــف الشـــريـــعة مـــنه، ا$ـــؤتـــمر الـــدولـــي اvول لـــRقـــتصاد  )٣
اCسRمي، جامعة ا$لك عبدالعزيز، جدة، ١٩٧٦، ص ٣٩٤-٣٩٥. 
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ويُـعرف الـتأمـy ا+جـتماعـي بـأنـه: "تشـريـع إلـزامـي تـصدره الـدولـة 9ـمايـة الـعامـلy بـأجـر مـن مـخاطـر اجـتماعـية 

  .( ۱محددة، وذلك بكفالة اXزايا النقدية والعينية لهم وAفراد أسرهم والتي يتم öويلها عن طريق ا+شتراكات"(

ويـؤخـذ عـلى هـذا الـتعريـف أنـه قـال تشـريـع إلـزامـي، فـقد يـكون ا+نـتماء لهـذا الـنظام اخـتياريًـا، وكـذلـك حـصره 

لــلتمويــل عــلى ا+شــتراكــات فــقط فــبعض الــدول تــعمل عــلى öــويــل هــذا الــنظام بــاEضــافــة إلــى اشــتراكــات الــعمال 

وأصحاب العمل.  

) كـذلـك بـأنـه: "هـو الـذي تـقوم بـه الـدولـة Xـصلحة اXـوظـفy والـعمال، فـتؤمـنهم مـن  ۲وعُـرƒف الـتأمـy ا+جـتماعـي(

إصـابـة اXـرض والعجـز والشـيخوخـة ويـسهم فـي حـصيلته اXـوظـفون والـعمال وأصـحاب اAعـمال والـدولـة. و+ تـقصد 

  .( ۳الدولة من وراء ذلك Öقيق اAرباح"(

وعـرفـه الـدكـتور سـCمـة عـبد اá بـأنـه: "نـظام يهـدف إلـى خـلق ا+طـمئنان لـدى أفـراد اüـتمع الـعامـل عـن طـريـق ضـمان 

  .( ٤حد أدنى لدخول دائمة لهم ولذويهم في حا+ت عجز العمال أو بطالتهم أو مرضهم أو وفاتهم"(

ويـعترض عـلى هـذا الـتعريـف أنـه عـرف الـتأمـy ا+جـتماعـي بـالـنظر إلـى هـدفـه فـقط، ولـم يـتعرض لـلوسـائـل الـي يـتم عـن 

طـريـقها Öـقيق هـذه اAهـداف، وكـذلـك الـتعريـف فـيه تـشابـه مـع نـظام اXـساعـدات ا+جـتماعـية الـذي يهـدف Üـلق 

ا+طمئنان للعاملy وغيرهم من أفراد اüتمع.  

ولـلدكـتور عـبد الـلطيف محـمود رأي آخـر فـي تـعريـف الـتأمـy ا+جـتماعـي، حـيث فـرق بـy تـعريـفه كـنظام أو نـظريـة، 

وبـy تـعريـفه كـعقد أو تـطبيق. فـعر≈فـه كـنظام بـأنـه: "نـظام يـقوم بـضمان دخـل يحـل محـل الكسـب عـند انـقطاعـه 

ويـقوم بـتغطية الـنفقات ا+سـتثنائـية الـطارئـة". وعـر≈فـه كـعقد بـأنـه: " نـظام إجـباري غـالـبًا، تشـرف عـليه الـدولـة، وغـالـبًا 

مـا تـقوم بـه، + بـقصد Öـقيق اAربـاح اXـالـية، ñـولـه اXـؤمـن عـليه وصـاحـب الـعمل وا9ـكومـة أو بـعضهم، †ـساهـمات 

دوريـة مـوحـدة أو مـختلفة فـي اXـقدار أو النسـبة، لـيحصل اXسـتحق مـن اXـؤمـن عـليه أو مـن مُـعالـيه كـلهم أو بـعضهم، 

عـلى مـبلغ إجـمالـي ومـعاش وبـدل دوريـy يـتناسـب مـع دخـله ومـدة ا+شـتراك، أو مـن غـير تـناسـب عـند انـقطاعـه، أو 

قـيام مـا يسـتلزم نـفقات مـالـية، وعـلى غـيرهـا مـن اÜـدمـات كـالـعCج والـتدريـب والـتأهـيل عـند ا9ـاجـة إلـيها أو بـعض 

  .( ٥ذلك"(

) الصندوق القومي للتأم\ ا>جتماعي، نبذة تعريفية، ص ٢.  )١
) وصاحب هذا التعريف لم يفرق ب\ التأم\ التعاوني والتأم\ ا>جتماعي، بل جعلها بمعنى واحد.  )٢

) شبير، محمد عثمان، ا$عامRت ا$الية ا$عاصرة في الفقه اCسRمي، دار النفائس، عمان، ٢٠٠٧م، ط٦، ص٨٤.  )٣
) عبداê، سRمة، الخطر والتأم\ اvصول العلمية والعملية، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٧٤، ط٤، ص٤٨٢.  )٤

) آل محمود، عبد اللطيف محمود، مرجع سابق، ص٥٩.  )٥
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ومـا يـؤخـذ عـلى هـذا الـتعريـف أنـه عـر≈فـه مـن نـاحـيتy، فـعر≈فـه تـارة كـنظام، وتـارة أخـرى كـعقد، واAولـى دمـجهما فـي 

تعريف واحد يكون مشتمCً على الناحيتy النظامية والتطبيقية، ليصل إلى اAفهام بسهولة ويسر.  

ومـن أفـضل تـعريـفات الـتأمـy ا+جـتماعـي مـن وجـهة نـظر الـباحـث مـا ذكـره الـدكـتور الـكيالـي فـي مـوسـوعـة السـياسـية 

بــأنــه: "نــظام مــن الــضمانــات ا+جــتماعــية تــرعــاه ا9ــكومــة، ويــرمــي إلــى حــمايــة أصــحاب اAجــور وعــائــCتــهم مــن 

الـضائـقات ا+قـتصاديـة فـي حـا+ت اXـرض والعجـز والشـيخوخـة، أو الـتعرض لـ¿صـابـة فـي أثـناء مـزاولـة الـعمل، ويـقوم 

عـلى تشـريـعات تـتبناهـا الـدولـة. ويـعتمد فـي تـوفـير اXـساعـدات عـلى صـندوق يـشارك فـي öـويـله كـل مـن ا9ـكومـة 

  .( ۱ورب العمل والعامل بنسب متفاوتة"(

 ّyا+جـتماعـي، وبـ yخـرى أنـه اشـتمل عـلى مـبادئ وأسـس الـتأمـAـيز هـذا الـتعريـف عـن غـيره مـن الـتعريـفات اñ ومـا

أهـدافـه اXـتمثلة فـي حـمايـة الـعمال واXـوظـفy مـن أخـطار قـد تـلحق بـهم سـواء كـانـت حـتمية كـالشـيخوخـة والعجـز أو 

ظـرفـية كـاXـرض واEصـابـة، مـع بـيان أنـظمته واóـهة اXـسؤولـة عـنها، بـاEضـافـة إلـى بـيان اXـوارد اXـتمثلة فـي اشـتراكـات 

العمال وأصحاب العمل وما تضيفه ا9كومة إلى هذا النظام لدعم العمال وتأمy مستقبلهم.  

ويـعرف الـباحـث الـتأمـy ا+جـتماعـي بـأنـه: عـبارة عـن نـظام تـقوم عـليه الـدولـة، عـن طـريـق مـؤسـسة خـاصـة تـتبع لـها 

غـالـبًا، يهـدف 9ـمايـة الـعمال واXـوظـفy مـن أخـطار مـعينة كـالعجـز والشـيخوخـة واEصـابـة واXـرض، ويـتم öـويـل هـذا 

الـنظام عـن طـريـق اشـتراكـات تسـتقطع مـن الـعمال وأربـاب الـعمل والـدولـة، بهـدف تـوفـير مـصدر دخـل دائـم لشـريـحة 

العمال في حال العجز.  

 :( ۲التأمs ا[جتماعي من منظور إسqمي(

كـما أشـرنـا آنـفًا إلـى أن الـتأمـy ا+جـتماعـي عـقد مسـتحدث، ولـم يـكن مـعروفًـا فـي الـقرون الـسابـقة، وكـونـه غـير 

مـعروف + يـعني Öـرñـه، بـل يـنظر إلـيه وفـق أصـول وقـواعـد الشـريـعة اEسـCمـية، ويـدخـل الـتأمـy ا+جـتماعـي فـي بـاب 

اXـعامـCت والـعقود واAصـل فـيها اEبـاحـة، مـا لـم يـنص عـلى Öـرñـها، أو خـالـفت دلـيCً ثـابـتًا مـن أدلـة الشـريـعة، أو 

قاعدة من القواعد الكلية.  

وقـد فـرض اXـولـى جـل جـCلـه الـزكـاة، وحـثّ عـلى الـصدقـات كـنوع مـن الـتكافـل والـتعاون بـy أفـراد اüـتمع اXسـلم، 
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وهــذا الــتكافــل والــتعاون مــا هــو إ+ اســتجابــة لــقولــه تــعالــى: و

) الكيالي، عبدالوهاب، موسوعة السياسة، ا$ؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ج١، ص ٦٧٥.  )١
) مــدنــي، كــمال عــلي، تــقويــم تجــربــة الــتأمــ\ ا>جــتماعــي فــي الــسودان، مــركــز الــبحوث والــدراســات اCفــريــقية، جــامــعة إفــريــقيا الــعا$ــية،  )٢

أوراق ندوة ا>قتصاد السوداني ب\ ضرورة التأصيل ومطلوبات العو$ة، اصدارة ٤٧، ٢٠٠٤م، ص٤١٦. 
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)، والـتأمـy ا+جـتماعـي بـصورتـه ا9ـالـية مـا هـو إ+ إضـافـة نـوع جـديـد مـن أنـواع الـتكافـل بـy اXسـلمA yنـه  )
انِ
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يهـدف إلـى تـأمـy شـريـحة مـن أفـراد اüـتمع مـن أخـطار تـؤرق مـضاجـعهم كـاEصـابـة واXـرض والشـيخوخـة والعجـز. إذ 

لـيس فـيه محـذور شـرعـي، بـل rـا نـدبـت إلـية الشـريـعة اEسـCمـية الـسمحة، بـاEضـافـة إلـى حـفظه Xـقاصـد الشـريـعة 

اEسـCمـية، وشـواهـد الـتكافـل كـثيرة فـي الـتاريـخ اEسـCمـي، ومـن أشهـرهـا فـعل اAشـعريـy، حـتى قـال فـيهم الـنبي 

  .( ۲صلى اá عليه وسلم: (فهم مني وأنا منهم)(

ولسـت بهـدف تـبيy ا9ـكم الشـرعـي واÜـوض فـي سـرد اÜـCفـات الفقهـية حـول الـتأمـy ا+جـتماعـي، ولـكن سـأقـوم 

بـعرض بـعضٍ مـن آراء الـفقهاء اXـعاصـريـن الـقائـلy بـجواز الـتأمـy ا+جـتماعـي عـلى سـبيل اEجـمال، والـذي لـم يـخالـف 

في جوازه إ+ القليل من الباحثy، وعلى رأسهم الدكتور رفيق يونس اXصري، وأكثر اüامع الفقهية على جوازه.  

آراء بعض الفقهاء اpعاصرين في التأمs ا[جتماعي: 

 yمــية فــي تــبيCســEمــة اAا+جــتماعــي نــظام حــديــث ويــعتبر مــن مســتجدات الــعصر، وقــد اجتهــد فــقهاء ا yالــتأمــ

حكمه، وهذه بعض آراء الفقهاء والباحثy في موضوع التأمy ا+جتماعي:  

يـقول الـدكـتور عـلي الـسالـوس "الـتأمـy ا+جـتماعـي لـيس تـأمـينًا خـاصـًا بـشخص يخشـى خـطرًا مـعينًا، حـتى يـندرج 

Öـت الـتأمـy الـتجاري، وإÅـا هـو تـأمـy عـام + يهـدف إلـى الـربـح، ولـكن يهـدف إلـى مـساعـدة مجـموعـة مـن اAفـراد وقـد 

يـكثر عـددهـم جـدًا فـيصل إلـى اXـCيـy، مـثل مـا تـقوم بـه دول لـلتأمـy عـلى أبـنائـها مـن الـعمال واXـوظـفX yـا يـعرف 

بـنظام الـتقاعـد أو اXـعاشـات، فـتقتطع مـن اAجـور والـرواتـب نسـبة مـعينة، فـإذا بـلغ سـن الـتقاعـد أو وصـل إلـى اXـعاش 

يـصرف لـه مـعاش شهـري أو يـأخـذ مـكافـأة مـالـية تـساعـده فـي حـياتـه. وكـذلـك مـا يـعرف بـالـتأمـy ا+جـتماعـي، 

  .( ۳والتأمينات الصحية"(

وذكـر الشـيخ الـدكـتور وهـبة الـزحـيلي عـند حـديـثه عـن الـتأمـy الـتعاونـي: "+ شـك فـي جـواز الـتأمـy الـتعاونـي فـي 

اEسـCم، Aنـه يـدخـل فـي عـقود الـتبرعـات، ومـن قـبيل الـتعاون عـلى الـبر؛ و∑ـوز الـتأمـينات ا+جـتماعـية ضـد العجـز 

  .( ٤والشيخوخة واXرض والتقاعد"(

) سورة ا$ائدة:٢.  )١
) رواه الــــبخاري والــــلفظ لــــه، (كــــتاب الشــــركــــة، بــــاب: الشــــركــــة فــــي الــــطعام والنهــــد والــــعروض، بــــرقــــم: ٢٤٨٦)، ومســــلم (كــــتاب فــــضائــــل  )٢

الصحابة رضي اê عنهم، باب: من فضائل اvشعري\ رضي اê عنهم، برقم: ٢٥٠٠). 

) الـسالـوس، عـلي أحـمد، مـوسـوعـة الـقضايـا الـفقهية ا$ـعاصـرة وا>قـتصاد اCسـRمـي، مـكتبة دار الـقرآن، مـصر، ودار الـثقافـة، الـدوحـة،  )٣
١٤٢٣ه – ٢٠٠٢م، ط٧، ص٣٧٢-٣٧٣. 

) الزحيلي، وهبة، الفقه اCسRمي وأدلته، دار الفكر، دمشق، ١٤٠٥ه – ١٩٨٥م، ط٢، ج٤، ص٤٤٢.  )٤
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ويـقول الـدكـتور عـبد الـلطيف محـمود: "بـعد عـرض نـظام الـتأمـy ا+جـتماعـي عـلى الـنظر الشـرعـي مـن زوايـاه ا•ـتلفة 

تـبy لـنا أن أهـدافـه + يـعارضـها اEسـCم لـذاتـها بـل يـدعـو إلـيها ويـحض عـليها، ووسـيلته جـائـزة شـرعًـا، وتـدخـل الـدولـة 

لـتحقيقه جـائـز شـرعًـا Xـا فـيه مـن اXـصلحة الـعامـة اXـؤكـدة، وفـرض الـدولـة لـه عـلى جـميع أفـراد اüـتمع، أو فـئة مـنهم 

يـخاف عـليها، جـائـز شـرعًـا Xـا فـي فـرضـه مـن جـلب مـصلحة أكـبر ودرء مفسـدة أعـظم. وعـقده صـحيح إذ هـو مـن 

الـعقود اXـالـية اXشـتركـة الـتي تـقوم عـلى الـتبرعـات اEجـباريـة. وأمـوالـه مـوقـوفـة Xـصلحة اXسـتفيديـن مـنه عـند قـيام 

أسـاس ا+سـتحقاق، والـصلة بـr yـولـيه وبـy اXسـتفيديـن قـائـمة عـلى أسـاس مـن الـكفالـة ا+جـتماعـية، أو الـتكافـل 

ا+جـتماعـي أو هـما مـعًا، وهـما rـا أمـر بـه اEسـCم وحـض≈ عـليه، وجـهة الـتطبيق ليسـت مـالـكة Aمـوالـه و+ وكـيلة عـن 

  .( r۱وليه، بل ناظرة عليها فقط، فنظام التأمy ا+جتماعي نظام جائز شرعًا"(

ونـقل الشـيخ محـمد حسـy اóـيزانـي عـن مجـمع الـبحوث اEسـCمـية بـالـقاهـرة أن نـظام اXـعاشـات ا9ـكومـي، ومـا 

يشـبهه مـن نـظام الـضمان ا+جـتماعـي اXـتبع فـي بـعض الـدول، ونـظام الـتأمـينات ا+جـتماعـية اXـتبع فـي دول أخـرى، 

  .( ۲كل هذا من اAعمال اóائزة(

 yـصري كـان مـخالـفًا لـكل مـا سـبق مـن أقـوال، حـيث قـال: "وهـناك فـقهاء حـرمـوا الـتأمـXورأي الـدكـتور رفـيق يـونـس ا

الـفردي (الـتعاونـي والـتجاري)، وسـكتوا عـن الـتأمـy ا+جـتماعـي ا9ـكومـي، أو أجـازوه صـراحـة، إمـا بـدعـوى أنـه 

 yالـفردي كـلها تـنطبق عـلى الـتأمـ yحـكومـي، أو بـدعـوى أنـه تـعاونـي. وا9ـق أن ا9ـجج الـتي سـاقـوهـا لتحـر≠ الـتأمـ

ا+جـتماعـي. فـكان عـليهم أن يحـرمـوهـما مـعـًا، أو يـبيحوهـما مـعـًا. فـما الـفرق بـy الـتأمـy ا+جـتماعـي وغـيره، مـن 

  .( ۳حيث الغرر وسواه، حتى يجيزه العلماء وñنعوا غيره؟"(

ونـقول: إن الـتأمـy ا+جـتماعـي يـختلف اخـتCفًـا واضـحًا عـن الـتأمـy الـتجاري Aن الـتأمـy ا+جـتماعـي قـائـم عـلى 

أسـاس الـتبرع والـكفالـة ا+جـتماعـية، بـعكس الـتأمـy الـتجاري الـذي يـقوم عـلى أسـاس اXـعاوضـات، وهـذا مـا سـيأتـي 

بيانه على وجه التفصيل في اXطلب الثاني من هذا اXبحث.  

ثانيًا: الفرق بs التأمs التجاري والتأمs ا[جتماعي: 

ماهية التأمs التجاري: 

) آل محمود، عبد اللطيف محمود، مرجع سابق، ص٣٦٠.  )١
) الـــجيزانـــي، محـــمد بـــن حســـ\، فـــقه الـــنوازل "دراســـة تـــطبيقية تـــأصـــيلية"، دار ابـــن الـــجوزي، الـــدمـــام، ١٤٢٧ه – ٢٠٠٦م، ط٢، ج٣،  )٢

ص٢٦٦. 
) ا$صري، رفيق يونس، فقه ا$عامRت ا$الية لطلبة كليات ا>قتصاد واCدارة، دار القلم، دمشق، ١٤٣٣ه – ٢٠١٢م، ط٤، ص٢٧٧.  )٣
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إن فـلسفة الـتأمـy أصـCً تـقوم عـلى أسـاس اشـتراك جـمع غـفير مـن الـناس فـي إزالـة الـضرر ا9ـاصـل أو تـخفيفه. إن هـذا 

الـضرر لـو كـُلƒف شـخص واحـد بتحـمله لـناء بـه وعجـز، ولـكن تـفريـق تـكالـيف رفـعه أو تـخفيفه عـلى طـائـفة كـبيرة مـن 

الـناس يـجعل Öـمله يسـيراً + يـرهـق أي واحـدٍ مـن الـذيـن شـاركـوا فـي Öـمله، ولـكن هـذه اÜـلفية اEنـسانـية اóـميلة 

لـلتـأمـy قـد شـابـها كـثير مـن الـكدر عـندمـا انـقلب عـقد الـتأمـy مـن عـقد تـعاون عـلى اÜـير وتـبرع إلـى عـقد اسـتربـاح، 

وقـامـت لـذلـك شـركـات كـبرى سـيطر عـليها اóـشع وحـب جـمع اXـال، وحـولـت هـدف الـتأمـy مـن الـتعاون إلـى الـربـح، 

  .( ۱وأصبح همها جمع اXال وجني اAرباح، + خدمة الشعوب وإزالة آثار اAخطار عنهم أو تخفيفها(

 (( ۲والـتأمـy الـتجاري عـبارة عـن عـقد يـتم بـy شـركـة الـتأمـy (اXـؤمـن) وطـرف آخـر يـسمى اXسـتفيد (اXسـتأمِـن(

حـيال أخـطار قـد يـتعرض لـها اXسـتفيد، عـلى أن يـقوم اXـؤمـن بـتعويـض اXسـتفيد عـند حـدوث اÜـطر اXـتوقـع، فـي 

مقابل التزام اXستفيد بدفع مبلغ مالي معy مقابل تأمنيه.  

الفروق بs التأمs التجاري والتأمs ا[جتماعي: 

 yــكöمــان ا+قــتصادي للمســتفيد، وAمــنهما يــحقق ا ًCا+جــتماعــي فــي أن كــ yالــتجاري والــتأمــ yيــتفق الــتأمــ

اXسـتفيد مـن تـكويـن رأس مـال لـCسـتفادة مـنه عـند ا9ـاجـة، ويـساعـد الـدولـة فـي الـتنمية ا+قـتصاديـة عـن طـريـق 

). ويختلفان في عدة نقاط، ومنها ما يلي:  ۳ا+ستفادة من ا+حتياطي اXالي اXكون عند هذه اXؤسسات(

.۱ ،yاخـتياري خـاص وتـعاقـدي، تـقوم بـه شـركـات تـتبع لـفرد أو مجـموعـة أفـراد مـساهـم yالـتجاري تـأمـ yالـتأمـ

وñـكن أن تـكون شـركـة الـتأمـy تـابـعة لـلدولـة، وتـكون الـعCقـة بـy شـركـة الـتأمـy والـشخص اXسـتأمـن عـCقـة 

تـعاقـديـة اخـتياريـة، ويـحق ا+شـتراك فـيه óـميع اAشـخاص، وبـعض اAحـيان يـكون الـتأمـy الـتجاري إجـباريـًا 

تـفرضـه الـدولـة فـرضـًا. أمـا الـتأمـy ا+جـتماعـي فـهو تـأمـy إجـباري يسـتند فـي تـطبيقه إلـى قـوة الـقانـون، وتـقوم بـه 

الدولة مباشرة أو عن طريق مؤسسة تتولى الدولة اEشراف عليها ومتابعتها، ويُلزم به العمال وأرباب العمل.  

الـتأمـy الـتجاري يهـدف إلـى Öـقيق الـربـح اXـادي، والشـركـات الـقائـمة بـه شـركـات كـبرى يسـيطر عـليها اóـشع ۲.

وحــب اXــال، أمــا الــتأمــy ا+جــتماعــي فهــدفــه ا9ــمايــة ا+جــتماعــية والــتكافــل بــy الــعامــلy لــتفتيت اAخــطار 

) قـــلعة جـــي، محـــمد رواس، مـــباحـــث فـــي ا>قـــتصاد اCســـRمـــي مـــن أصـــولـــه الـــفقهية، دار الـــنفائـــس، لـــبنان، ١٤٢٦ه – ٢٠٠٥م، ط٦،  )١
ص١٢٦. 

) ويطلق عليه كذلك ا$ؤمن عليه وا$ؤمن له.  )٢
) أنظر التأم\ ا>جتماعي في ضوء الشريعة اCسRمية لعبد اللطيف محمود، ص٣١٩-٣٢٠.  )٣
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اÆـتملة، ولـذلـك + يـسمح أن تـقوم بـه شـركـات خـاصـة حـتى + تـقوم بـاسـتغCل هـذه الشـرائـح الـضعيفة، فـهو مـن 

صميم عمل الدولة، وñثل جزء من سيادتها.  

اXسـتفيد مـن الـتأمـy الـتجاري هـو اXسـتأمـن نـفسه ومـن يحـددهـم سـواء كـانـوا مـن ورثـته أو غـيرهـم، وهـو مـن ۳.

يحـدد أنـصبتهم مـن مـبلغ الـتأمـy، أمـا اXسـتفيدون فـي الـتأمـy ا+جـتماعـي تـقوم الـدولـة بتحـديـدهـم عـن طـريـق 

قانون خاص بهذا الشأن، وÖدد أنصبتهم، وهم غالبًا من يعولهم اXستأمن.  

فـي الـتأمـy الـتجاري ñـكن تشـتيت ا•ـاطـر وتـوزيـعها عـلى أكـثر مـن جـهة عـن طـريـق إعـادة الـتأمـy، ونـقل الـعبء ٤.

مـن اXـؤمـن إلـى غـيره داخـل الـدولـة أو خـارجـها تـخفيفًا وتـCفـيًا لـلخسائـر الـباهـظة، أمـا الـتأمـy ا+جـتماعـي فـإنـه + 

يـحتاج إلـى تشـتيت ا•ـاطـر وتـوزيـعها Aنـه مـسنود مـن قـبل الـدولـة، مـن جـهة، وñـكن تـعويـض خـسائـره بـزيـادة 

  .( ۱ا+شتراكات من جهة أخرى(

بـعض مـؤسـسات الـتأمـy ا+جـتماعـي تـتقبل الهـدايـا والـتبرعـات مـن أجـل اسـتمراريـة هـذا الـنظام ا+جـتماعـي ٥.

الـتكافـلي واAفـراد يـتبرعـون لـه لـعلمهم بـأهـدافـه الـسامـية والـنبيلة فـي خـدمـة اüـتمع، أمـا الـتأمـy الـتجاري فـC »ـد 

فيه هذه اÜاصية Aنه ربحي في اAصل.  

ويـختلف كـذلـك مـن حـيث ا9ـكم الشـرعـي، فـالـتأمـy الـتجاري محـرم عـلى قـول أكـثر الـفقهاء Xـا فـيه مـن الـربـا ٦.

والـقمار والـغرر وأكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل، وشـذ≈ بـعض الـعلماء عـند إبـاحـتهم لـه. أمـا الـتأمـy ا+جـتماعـي فـهو 

جـائـز شـرعًـا Xـا فـيه مـن مـصلحة عـامـة وÖـقيق Xـقاصـد الشـريـعة، وقـيامـه عـلى الـتعاون والـتكافـل، ويـعدm مـن عـقود 

التبرعات، والغرر فيه يسير مغتفر.  

ثالثًا: الفرق بs الضمان ا[جتماعي والتأمs ا[جتماعي.  

ماهية الضمان ا[جتماعي: 

الـضمان فـي الـلغة وا[صـطqح: يـأتـي الـضمان فـي الـلغة †ـعنى الـكفالـة وا+لـتزام، والـضامـن الـكفيل، وضـمنت 

  .( ۲الشيء كفلت به، وقيل: جعل الشيء في شيء يحويه(

) آل محمود، عبد اللطيف محمود، مرجع سابق، ص٣٢٨.  )١
) معجـم الـلغة الـعربـية بـالـقاهـرة، ا$عجـم الـوسـيط، دار الـدعـوة، ص ٥٤٤. الـصحاح تـاج الـلغة وصـحاح الـعربـية، الـجوهـري، إسـماعـيل  )٢

بن حماد، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم، بيروت، ج ٦، ص ٢١٥٥. نزيه حماد، مرجع سابق، ص ٢٩١. 
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وفـي ا+صـطCح يـقول الشـيخ عـلى اÜـفيف: "يسـتعمل أكـثر الـفقهاء كـلمتي الـضمان والـكفالـة عـلى أنـهما لـفظان 

مـترادفـان يـراد بـهما مـا يـعم ضـمان اXـال وضـمان الـنفس، وعـرفـه بـأنـه: شـغل الـذمـة †ـا يـجب الـوفـاء بـه مـن مـال أو 

  .( ۱عمل"(

مفهوم الضمان ا[جتماعي: 

عـرفـه الـدكـتور الـكيالـي فـي مـوسـوعـة السـياسـة بـأنـه: "نـظام يهـدف إلـى إعـالـة اAشـخاص الـعاجـزيـن عـن تـأمـy عـيشهم 

Aسـباب صـحية وعـائـلية واجـتماعـية خـارج إرادتـهم، مـثل اAيـتام واAرامـل واXـصابـy بعجـز يـقعدهـم عـن الـعمل أو 

الـبالـغy سـن الشـيخوخـة. تـكون اEعـالـة أحـيانـًا بتسهـيل كسـب الـرزق لـفئات مـعينة تعجـز عـن الكسـب، أو اعـتماد 

  .( ۲برنامج للتأهيل اXهني، ودفع اEعانات واXعاشات التعويضية"(

ويـعدm الـضمان ا+جـتماعـي مـن اXـساعـدات ا+جـتماعـية الـتي تـقوم بـها الـدولـة عـن طـريـق مـؤسـسة خـاصـة بهـذا الـشأن، 

والـتي تهـدف لـضمان ا9ـياة الـكرñـة والـCئـقة (غـذاء، مـسكن، تـعليم، وصـحة إلـخ…) Aفـرادهـا، ويـختلف نـظام 

الــضمان ا+جــتماعــي مــن دولــة Aخــرى، فــفي بــعض الــدول يــشمل جــميع اXــواطــنy واXــقيمy، وفــي دول أخــرى 

يـخصص شـريـحة مـعينة مـن اüـتمع كـاAيـتام واAرامـل وذوي ا+حـتياجـات اÜـاصـة والـعاطـلy عـن الـعمل، ومـا تـقدمـه 

مؤسسة الضمان ا+جتماعي من مساعدات يكون من غير مقابل أو اشتراك كما في نظام التأمينات ا+جتماعية.  

الفروق بs الضمان ا[جتماعي والتأمs ا[جتماعي: 

يــتفق الــضمان ا+جــتماعــي مــع الــتأمــy ا+جــتماعــي فــي كــونــهما مــن مــهام الــدولــة، و+ يــسمح لــغيرهــا مــن اAفــراد 

والشـركـات اÜـاصـة الـقيام بـهما، وكـونـهما يهـدفـان إلـى ا9ـمايـة ا+جـتماعـية بـتوفـير سـبل الـعيش الـكر≠، ويـختلفان 

فيما يلي: 

.۱ yـتمع مـن الـعامـلüنـظام الـضمان ا+جـتماعـي أعـم مـن نـظام الـتأمـينات ا+جـتماعـية، فـهو يـشمل جـميع أفـراد ا

وغيرهم، بينما نظام التأمy ا+جتماعي حكرًا على العمال اXشتركy فيه.  

الـضمان ا+جـتماعـي + يشـترط فـيه اشـتراك سـابـق، أمـا الـتأمـy ا+جـتماعـي + ñـكن ا+سـتفادة مـنه دون سـابـق ۲.

اشتراك، وا+شتراك عبارة عن نسبة تستقطع من راتب العامل شهريًا.  

) الخفيف، علي، الضمان في الفقه اCسRمي، دار الفكر العربي، القاهرة، ٢٠٠٠، ص ٨.  )١
) الكيالي، مرجع سابق، ج ٣، ص ٧٣٩.  )٢
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الــضمان ا+جــتماعــي يــعتمد فــي öــويــله بــصورة كــامــلة عــلى الــدولــة، أمــا الــتأمــy ا+جــتماعــي فــيعتمد عــلى ۳.

اشتراكات العمال وأصحاب العمل، وجزء من الدولة في بعض اAحيان.  
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